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بقلم الطالب: علي محمد درويش 

جمعة لا تنسى

في هذه الصفحات تنشر مجلة »ومضات« القصص الفائزة في
»مسابقة القصة القصيرة« التي أطلقتها الجامعة الأمريكية في دبي،

لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية، والتي تمحورت حول
كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال بعنوان )الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً(.

والعشـــرين مـــن ينايـــر عـــام ألفيـــن واثنيـــن وســـبعين )2072م(.
كان الجـــو بـــارداً جـــداً فـــي ذلـــك اليـــوم، ذهـــب أحمـــد 
وزوجتـــه مريـــم وابنـــه علـــي علـــى ســـطح المنـــزل حتـــى تهبـــط 
ســـيارة جـــون الطائـــرة، ليســـتقبلوا جـــون وزوجتـــه جيـــن وابنهمـــا 

ألبـــرت وخادمهـــم الآلـــي بيلـــي.
كان بيـــل حاضـــراً هنـــاك أيضـــاً، ولوهلـــة ســـمع أحمـــد 

فـــي إحـــدى الأمســـيات الشـــتوية، كان أحمـــد جالســـاً فـــي 
الخيمـــة فـــي فيلتـــه فـــي الطـــوار. كان يســـتمتع بمشـــاهدة 
ـــك  ـــي ذل ـــي. وف ـــوم تغن ـــة الشـــهيرة أم كلث ـــث المطرب ـــاز حي التلف
الحيـــن، أحضـــر »بيـــل« )الروبـــوت الآلـــي فـــي المنـــزل( فنجـــان 
القهـــوة لأحمـــد، ثـــم غـــادر. أخـــذ أحمـــد فنجانـــه وارتشـــف منـــه 
ـــي  ـــة الثان ـــوم الجمع ـــه أحـــداث ي ـــي بال رشـــفة، وفجـــأة خطـــر ف

أقلام على الطريق
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ـــوا  ـــة، وســـرعان مـــا وصل ـــي الوطني ـــى مدرســـة دب تأخذهمـــا إل
إلـــى وجهتهـــم. رأى جـــون المدرســـة، وقـــال أحمـــد: هـــذه 
المدرســـة هنـــا مـــكان للرياضـــة والعمـــل التطبيقـــي، إضافـــة 
ـــا  ـــا أن ـــن. أم ـــن الطـــلاب والمعلمي ـــا مـــكان للتفاعـــل بي ـــى أنه إل
فلســـت بحاجـــة للذهـــاب إلـــى هنـــاك لحضـــور اجتمـــاع أوليـــاء 

ــل. ــؤوليات بيـ ــن مسـ ــي مـ ــة، هـ ــور لأن تلـــك المهمـ الأمـ
كانـــت  الرســـائل عبـــر ســـاعته،  بعـــض  تلقـــى أحمـــد   
بعـــض  بـــأن  تفيـــد  مكتبـــه  مـــن  إليـــه  موجهـــة  الرســـائل 
ـــى ســـاعته  ـــد إل ـــوم. نظـــر أحم ـــة الي ـــات تتحـــدث بغراب الروبوت
الذكيـــة، لكنـــه اســـتكمل رحلتـــه التعريفيـــة مـــع جـــون ليكمـــل 

لـــه مـــا
 بقي من مرافق المدرسة ومحيطها.

بعـــد ذلـــك ذهبـــا إلـــى متحـــف دبـــي، اســـتقبلتهم روبـــوت 
أنثـــى، وشـــرحت لجـــون وأحمـــد عـــن التقاليـــد والأعـــراف 
ـــاك،  ـــة. نظـــر جـــون إلـــى بعـــض الأوراق والبطاقـــات هن المحلي

وســـأل المرشـــدة عنهـــا.
النـــاس  اعتـــاد  ورقيـــة  نقـــود  هـــذه  المرشـــدة:  قالـــت 

التجاريـــة. المعامـــلات  فـــي  امتلاكهـــا 
هـــي  هـــذه  وقالـــت:  البطاقـــات  هـــذه  بعـــض  أخـــذت   
ــان  ــم والائتمـ ــات الخصـ ــة، وبطاقـ ــة الإماراتيـ ــات الهويـ بطاقـ
والبطاقـــات الصحيـــة، ورخصـــة القيـــادة وجـــواز ســـفرهم 

وأخيـــراً دراهمهـــم الورقيـــة مـــن فئـــات مختلفـــة.
رد أحمـــد: الحمـــد لله، الآن لا نحتـــاج هـــذه البطاقـــات. 

شـــيء وحيـــد نحتاجـــه هـــو أصابعنـــا أو أعيننـــا.
قـــال جـــون: يـــا لجمـــال المدينـــة فـــي حفاظهـــا علـــى 
ــع  ــا. تابـ ــن والتكنولوجيـ ــث للفـ ــر الحديـ ــع العصـ ــا مـ تقاليدهـ

جـــون إنـــه لأمـــر مذهـــل.

شـــيئاً جديـــداً مـــن بيـــل، لـــم يتضـــح لـــه بـــأي لغـــة نطـــق 
ــاعة  ــف سـ ــتغرقت نصـ ــة اسـ ــد رحلـ ــه. وبعـ ــل جملتـ بيـ
مـــن ملبـــورن، هبطـــت الســـيارة الطائـــرة عموديـــاً ببـــطء 
علـــى منصـــة الهبـــوط، وحظـــي الضيـــوف بترحيـــب 

حـــار.
"جيســـون« )روبـــوت آخـــر لأحمـــد(، كان يعمـــل فـــي 
ـــزرع  ـــادة، ي ـــوق الســـطح كالع ـــة للزراعـــة ف ـــت المحمي بي
ــو«،  ــد. »ماثيـ ــة أحمـ ــازج لعائلـ ــار الطـ ــد الخضـ ويحصـ
روبـــوت آخـــر أيضـــاً، ذهـــب إلـــى كوكـــب الماســـي، الـــذي 
ــم الأرض، لجلـــب  ــاف حجـ ــرة أضعـ ــه عشـ ــغ حجمـ يبلـ

ـــاس. بعـــض أحجـــار الم
بعـــد الإفطـــار، طلـــب بيـــل مـــن علـــيّ حضـــور حصتـــه 
الدراســـية، عمـــل مـــع علـــي لمـــدة ســـاعة، ثـــم توجـــه بيـــل 
ـــن أجـــل  ـــزل م ـــن المن ـــب م ـــي القري ـــت الذك ـــى الســـوبر مارك إل
شـــراء الحاجيـــات اللازمـــة، وعـــاد بعـــد ذلـــك إلـــى المنـــزل. 
تحـــدث هـــو وبيلـــي بســـرعة ثـــم ذهبـــا إلـــى المطبـــخ لإعـــداد 
الغـــداء والاســـتعداد للنزهـــة. كانـــت أدوات المطبـــخ الذكيـــة 
جميعهـــا متناســـقة بشـــكل غريـــب مـــع بعضهـــم البعـــض فـــي 

ذلـــك اليـــوم.
دخلـــت مريـــم إلـــى المطبـــخ وقالـــت لبيـــل: اليـــوم أريـــدك 
ـــي؛ وأيضـــاً، أريـــدك أن تجهـــز كل  ـــا دجـــاج بريان أن تحضـــر لن

ـــات النزهـــة. حاجي
أجاب بيل: سمعاً وطاعة يا سيدتي.

أحمـــد، مهنـــدس التحكـــم فـــي الروبوتـــات، كان لا يـــزال 
يفكـــر فـــي كلمـــات بيـــل الغريبـــة.

اصطحـــب أحمـــد صديقـــه جـــون ليريـــه المدينـــة. كانـــت 
الشـــوارع مليئـــة بالروبوتـــات، حيـــث صخبهـــا فـــي كل مـــكان. 
لـــم يكـــن النـــاس كثيـــراً فـــي الشـــارع فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن 
اليـــوم، وخاصـــة فـــي يـــوم الجمعـــة. كانـــت الروبوتـــات مشـــغولة 
ـــى ري  ـــح الشـــوارع إل ـــن اســـتبدال مصابي ـــا، م ـــي أداء مهامه ف
ـــاء ناطحـــات الســـحاب. مـــع ذلـــك كانـــوا يســـعون  الأشـــجار وبن
ــي  ــن فـ ــر. ولكـ ــوا البشـ ــي لا يزعجـ ــدوء كـ ــم بهـ لأداء وظائفهـ
بعـــض الأحيـــان، كان هـــذا الهـــدوء يقطعـــه صـــوت الآلات 
الطائـــرة التـــي كانـــت لهـــا قـــوة دفـــع ذاتـــي غيـــر قابلـــة للتحطـــم.
ســـأل جـــون صاحبـــه أحمـــد: هـــل يمكنـــك أن ترينـــي 

مدرســـة معينـــة فـــي مدينتـــك؟
أن  ســـيارته  مـــن  أحمـــد  طلـــب  لا«،  بـ"لـــم  أحمـــد  رد 
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ـــة  ـــد منطق ـــكان آخـــر، صـــادف جـــون وأحم ـــي م ف
مليئـــة بالروبوتـــات.

قـــال أحمـــد: منـــذ خمســـين عامـــاً، تـــم تخصيـــص 
هـــذا المـــكان لمحطـــة بتـــرول إيبكـــو، أمـــا الآن فهـــو 
مركـــز لتصليـــح الروبوتـــات. وتابـــع: هـــذا المـــكان 

ــات بأنفســـهم. ــه الروبوتـ ــم فيـ يتحكـ
كانـــت ملامـــح الروبوتـــات تمامـــاً مثـــل البشـــر، 
ـــد  ـــن تولي ـــه م ـــوت غطـــاء شمســـي يمكن ـــكل روب وكان ل
الكهربـــاء بمـــا يكفـــي لمـــدة شـــهر. إضافـــة إلـــى أنـــه 
فـــي أوقـــات الخطـــر، يمكنـــه إنتـــاج موجـــات كهربائيـــة 

للدفـــاع عـــن أصحابـــه.
رد جـــون وهـــو ينظـــر إلـــى الروبوتـــات قائـــلًا: 
فـــي مبـــاراة وديـــة الأســـبوع الماضـــي بيـــن المنتخـــب 
الأســـترالي لكـــرة القـــدم وفريـــق الروبوتـــات الـــذي لا 
يعـــرف الكلـــل والملـــل، فـــاز الروبوتـــات بنتيجـــة 15 0- 
وخلقـــوا ملحمـــة عظيمـــة. كان هنـــاك ضجـــة بيـــن 
المتفرجيـــن. وأيدهـــم الجمهـــور بقـــوة! تخيـــل! لـــم 

ــأ واحـــداً. يرتكبـــوا خطـ
ذهـــب أحمـــد وجـــون لتنـــاول الغـــداء فـــي الغابـــة 
علـــى مشـــارف المدينـــة، حيـــث كانـــت تتدفـــق الميـــاه 
العذبـــة بيـــن الأشـــجار العاليـــة. وفـــي ذلـــك الحيـــن، 
ــا، وكذلـــك عبـــد  وصلـــت مريـــم وجيـــن مـــع أطفالهمـ

الرحيـــم، والـــد أحمـــد، مـــع بيـــل وبيلـــي.
وبعـــد تنـــاول الغـــداء، هاجمهـــم مجموعـــة مـــن 
الذئـــاب، تصـــرف بيـــل وبيلـــي فـــي الوقـــت الـــلازم 
وهزمـــا الذئـــاب بصدماتهمـــا الكهربائيـــة، وهربـــت 
الذئـــاب بـــلا حـــول ولا قـــوة مـــن المشـــهد كالجيـــش 

المهـــزوم. وبعـــد ســـاعة، نـــادى أحمـــد بيـــل لكنـــه 
ـــاك رد  ـــن هن ـــم يك ـــن ل ـــي، لك ـــا جـــون بيل ـــرد. دع ـــم ي ل
أيضـــاً. كان بيـــل وبيلـــي يجلســـان علـــى تلـــة صخريـــة، 

متجاهليـــن أصحابهـــم.
فتـــح أحمـــد جهـــازه المحمـــول، ولاحـــظ أن جميـــع 

الروبوتـــات لقـــد أضربـــت عـــن العمـــل.
تمامـــاً.  النموذجيـــة  الحيـــاة  تعطلـــت  لقـــد 
قـــال عبـــد الرحيـــم، الـــذي كان جالســـاً ومشـــغولاً 
بمســـبحته: لا تقلـــق، ســـيتم حـــل مشـــكلتك. تابـــع 
ـــروس  ـــا في ـــي عـــام 2020، كان لدين ـــم: ف ـــد الرحي عب
يســـمى كوفيـــد 19، ولمـــدة عـــام ونصـــف، كان يجـــب 
ــذي  ــاح الـ ــور اللقـ ــى ظهـ ــة حتـ ــداء الكمامـ ــا ارتـ علينـ

ــا. ــى طبيعتهـ ــاة إلـ ــه الحيـ ــع بـ ــد رجـ قـ
هـــرع جـــون لمســـاعدة أحمـــد، حـــاولا الاقتـــراب 
ـــن  ـــي أصبحـــا غاضبي ـــل وبيل ـــي، لكـــن بي ـــل وبيل مـــن بي

كالذئـــاب.
صـــرخ أحمـــد بنفـــاد صبـــر: علـــى شـــخص مـــا أن 
يذهـــب ويربـــط هـــذه الشـــريحة بقـــدم بيـــل أو قـــدم 

ـــي. بيل
ــا  ــور زيهـ ــى الفـ ــت علـ ــا ولبسـ ــن يدهـ ــت جيـ رفعـ
الخـــاص للاختبـــاء مـــن بيـــل وبيلـــي، لأنهمـــا كانـــا 
الأرانـــب.  مثـــل  الاتجاهـــات  كل  رؤيـــة  يســـتطيعان 
ــن  ــن مـ ــت جيـ ــة، تمكنـ ــن المحاولـ ــاعتين مـ ــد سـ وبعـ

القيـــام بذلـــك، علـــى الرغـــم مـــن إصابتهـــا.
عـــرف ألبـــرت لغـــة بيلـــي واندفـــع لمســـاعدة والـــده 
وأحمـــد. تمكـــن أحمـــد أخيـــراً مـــن معرفـــة ســـبب هـــذا 
الإضـــراب الكبيـــر. شـــخص مـــا قـــد زرع فيروســـاً فـــي 
ــرى  ــات الأخـ ــن الروبوتـ ــب مـ ــذي طلـ ــي الـ ــرة بيلـ ذاكـ
التوقـــف عـــن العمـــل بلغـــة غريبـــة. ولحســـن الحـــظ، 

عـــاد كل شـــيء إلـــى طبيعتـــه بعـــد ثـــلاث ســـاعات.
ـــة وبحوزتـــه  عـــاد ماثيـــو أيضـــاً مـــن رحلتـــه الطويل

كيلوغـــرام مـــن حجـــر المـــاس أســـعد بـــه مريـــم.
رشـــف أحمـــد رشـــفة أخـــرى مـــن قهوتـــه وأدرك 
لكنـــه  البشـــر،  خدمـــة  فـــي  التكنولوجيـــا  أهميـــة 
النعمـــة  يتـــم التحكـــم فـــي هـــذه  لـــم  تســـاءل: إذا 
ـــم  ـــات نفســـها أن تتحك ـــة، أو إذا أرادت الروبوت الإلهي
فـــي البشـــر، فمـــاذا يمكنهـــم أن يفعلـــوا؟ وقـــف أحمـــد 

ــرب. ــلاة المغـ ــؤدي صـ ــه ليـ ــن خيمتـ ــرج مـ وخـ

أقلام على الطريق


